
خــان ينجــو مــن مقصــلة المعارضــة ويطيــح
بالبرلمان.. ماذا يحدث في باكستان؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تحيا باكستان الساعات الأخيرة الماضية أزمة سياسية من الطراز الأول في أعقاب نجاة رئيس الوزراء
عمـران خـان مـن مقصـلة إزاحتـه عـن السـلطة بعـدما ألغـى نـائب رئيـس الجمعيـة الوطنيـة (البرلمـان)
جلسة التصويت على حجب الثقة منه رغم موافقة  نائبًا على اقتراح سحب الثقة المقدم من

المعارضة فيما كان يحتاج رئيس الحكومة لـ صوتًا لبقائه في منصبه.

وبينما كانت تتجه الأنظار نحو البحث عن رئيس وزراء جديد، إذ بخان يقلب الطاولة ويتدخل لدى
رئيس الدولة لحل البرلمان الذي كان يخطط للإطاحة به، وسط صدمة كبيرة للمعارضة التي تلوح
بالتصـعيد والاعتصـام، في مـؤشر يذهـب إلى أن الأيـام القادمـة ربمـا تشهـد تصـعيدًا سياسـيًا مـن نـوع

مختلف.

لا يمكن قراءة ما حدث بمعزل عن الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ  فبراير/شباط الماضي،
الــتي تتجــاوز تــداعياتها حــاجز النطــاق الجغــرافي الضيــق لميــدان القتــال، لتصــيب العديــد مــن الكيانــات
والــــدول المجــــاورة ذات التمــــاس المشــــترك في خريطــــة علاقاتهــــا المتشابكــــة المتأرجحــــة بين موســــكو

وواشنطن.. فما الذي يحدث في باكستان؟
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طلب لسحب الثقة.. ما القصة؟
كانت المعارضة قد تقدمت باقتراح للبرلمان بحجب الثقة عن خان، في  مارس/آذار الماضي، وأمام هذا
العدد الكبير لنواب المعارضة أصحاب المقترح ( من إجمالي  نائبًا بالمجلس) وافقت الجمعية
 مـــن الشهـــر ذاتـــه، علـــى إدراجـــه علـــى جـــدول الأعمـــال، على أن تحـــدد جلســـة  الوطنيـــة في

أبريل/نيسان الحاليّ لمناقشته.

المعارضة في طلبها المقدم ألقت باللوم على خان وحكومته في التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد
منــذ تــوليه مقاليــد الأمــور، رغــم الوعــود الــتي قطعهــا علــى نفســه لتحسين وإنعــاش الحالــة المعيشيــة
للمــواطنين، هــذا بجــانب فشلــه في القضــاء علــى الفســاد الــذي يواصــل هــدمه لثــوابت ومرتكــزات

المجتمع دون رادع.

وقبيل بدء الجلسة، قدمت أحزاب المعارضة داخل البرلمان مقترحًا جديدًا لحجب الثقة عن رئيس
الجمعيــة العموميــة، أســد قيصر، بــدعوى صــلته الكــبيرة وولائــه التــام لخــان، مــا قــد يفقــد التصــويت
موضوعيته ويشكك في نزاهته، وعليه ترأس نائب رئيس المجلس، قاسم خان سوري، جلسة سحب

الثقة.

وبعــد ساعــات قليلــة مــن التقــدم بهــذا المقــترح شكــك رئيــس الــوزراء الباكســتاني في مصداقيــة هــذا
التحــرك، متهمًــا الولايــات المتحــدة بــالتواطؤ مــع المعارضــة للإطاحــة بــه مــن منصــبه، لتغيــير النظــام في
باكسـتان لا سـيما بعـد التـوتر الـذي شـاب العلاقـات بين البلـدين بسـبب الموقـف إزاء الحـرب الروسـية
الأوكرانية، فيما نفى البيت الأبيض على لسان مديرة الاتصالات به، كيت بيدينجفيلد، اتهامات خان.

مفاجأة من العيار الثقيل
في الوقت الذي كانت تُمني فيه المعارضة نفسها بتمرير مقترحها بما يمهد نحو إزاحة رئيس الوزراء من
منصـبه، إذ بنـائب رئيـس البرلمـان الـذي كـان يـرأس جلسـة التصـويت يفجـر مفـاجأة مـن العيـار الثقيـل

حين أعلن إلغاء جلسة التصويت ورفض المقترح.

وحسبما نقل موقع “الجزيرة” عن صحيفة “ذي نيوز إنترناشيونال” الباكستانية، فإن سوري استند
كــد فيــه أن يــر القــانون بــالتكليف، فــؤاد تشــودري، أمــام المجلــس الــذي أ في قــرار الإلغــاء إلى تصريــح وز
محاولة المعارضة الإطاحة بحكومة خان هو مخطط مدعوم من قوة أجنبية ويتعارض مع الدستور،

ومن ثم رفعت الجلسة وتم تجميد جلسة التصويت بموجب المادتين ( و) من الدستور.

وتنــص المــادة الخامســة مــن الدســتور علــى أن الــولاء للدولــة هــو الــواجب الأســاسي لكــل مــواطني
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البلاد، فيما تشير المادة السادسة إلى أن “أي محاولات لتعليق الدستور أو إلغائه باستخدام القوة أو
ية تكون مذنبة بالخيانة العظمى”. إظهار القوة أو بأي وسيلة أخرى غير دستور

كد في تصريحات له صحة ادعاءات خان التي استند إليها ير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، أ وز
المجلس في إلغاء قرار سحب الثقة، لافتًا إلى أنه في  مارس/آذار الماضي تم إخبار سفير إسلام آباد في
يــة واشنطــن، خلال اجتمــاع دُعــي إليــه مــع بعــض ســفراء البلــدان الأخــرى، بــأن هنــاك تحركــات جار
للإطاحة برئيس الوزراء، أي قبل يوم واحد فقط من تحرك المعارضة، ما يشي إلى تنسيق محتمل بين
الطرفين على هذا الهدف، بحسب تشوردي، الذي ألمح إلى تلميح واشنطن أن العلاقات بين أمريكا
وبلاده بـاتت مرهونـة بنجـاح سـحب الثقـة مـن خـان، وأن فشـل تلـك التحركـات مـن شأنـه أن يـدخل

العلاقات بين البلدين في نفق مظلم.

خان يقلب الطاولة
في أول رد فعـل انتقـامي لـه عقـب فشـل مخطـط سـحب الثقـة منـه، أشـار خـان علـى رئيـس الدولـة،
عــارف علــوي، بحــل البرلمــان والحكومــة الفيدراليــة، وإجــراء انتخابــات في غضــون  يومًــا، وبالفعــل
اسـتجاب الرئيـس وأصـدر قـراره بحـل الجمعيـة الوطنيـة، إذ إنـه لا يحـق لرئيـس الـوزراء المرفـوع بحقـه
مقترحات برلمانية بسحب الثقة بأن يحل البرلمان، ومن ثم كان لا بد أن يكون القرار صادرًا عن الرئيس

بشخصه، بحسب الدستور الباكستاني.

وعليـه سـيواصل خـان أداء عملـه كرئيـس للـوزراء حـتى إجـراء الانتخابـات أو تشكيـل حكومـة تصريـف
أعمال مؤقتة لحين اختيار أخرى جديدة بعد الانتخابات، حيث خاطب الشعب الباكستاني في لقاء
متلفز بعد الانتهاء من جلسة التصويت الملغاة قائلاً: “يجب على الأمة الاستعداد للانتخابات المقبلة”.

فشل التصويت وحل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة في غضون  أشهر، أحدث صدمة كبيرة
في صفوف المعارضة التي وصفت هذ اليوم بـ”يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري” بحسب زعيم
“حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية” شهباز شريف، المرشح الأول لخلافة خان على منصب رئيس

الحكومة حال نجاح مخطط الإطاحة به.

الــرأي ذاتــه ذهــب إليــه زرداري رئيــس حــزب الشعــب الباكســتاني المعــارض، بيلاوال بوتــو زرداري، الــذي
هــدد خلال لقــاء لــه مــع بعــض الصــحفيين بالاعتصــام داخــل البرلمــان، لافتًــا إلى التــوجه نحــو المحكمــة
العليا للبت في هذا الموضوع، على أمل الحكم بعدم دستورية حل البرلمان وإلغاء جلسة التصويت

لحجب الثقة عن رئيس الوزراء.

كبر منصة دستورية محامو المعارضة الباكستانية طالبوا بشكل رسمي تدخل المحكمة العليا بصفتها أ
ية قــرار الرئيــس مــن عــدمه، فيمــا تتجــه الأنظــار اليــوم صــوب المحكمــة في البلاد، بالفصــل في دســتور
لحسم تلك المسألة التي يتوقع معها صب المزيد من الزيت على نار الأزمة السياسية الراهنة التي لا
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يستبعد أن يكون لها تبعاتها على الساحة الداخلية.

بين معسكري الشرق والغرب
تعاني إسلام آباد في خريطة سياستها الخارجية من التأرجح بين معسكري الشرق والغرب، إذ تنقسم
النخبة السياسية في الداخل إلى قسمين: الأول يميل ناحية موسكو فيما يميل الآخر تجاه بروكسل
(الاتحــاد الأوروبي) وواشنطــن، وهــو مــا أفقــد البلاد كثــيرًا مــن قوتهــا وثقلهــا الإقليمــي في ظــل الأزمــة

الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها والتوترات بين الحين والآخر مع الجارة الهندية.

الحــرب الروســية الأوكرانيــة الأخــيرة كشفــت بشكــل كــبير حالــة الانقســام الكــبير داخــل جــدار الســلطة،
فبينمـا انتقـد قائـد الجيـش الباكسـتاني، قمـر جاويـد بـاجوا، تلـك الحـرب، داعيًـا إلى الوقـف الفـوري لمـا
وصــفه “مأســاة كــبيرة” يتعــرض لهــا بلــد أصــغر، رفــض خــان تــوجيه أي اتهامــات للرئيــس الــروسي،
فلاديمير بوتين، كما رفض ضغوط الغرب لاتخاذ موقف مناوئ لموسكو في تحركاتها العسكرية ضد

كييف.

رئيـس الـوزراء في خطـابه الـذي ألقـاه، قبـل أيـام، أمـام سـفراء الاتحـاد الأوروبي، قـال إن بلاده “ليسـت
عبدًا” للأوروبيين، متهمًا الغرب بالازدواجية في التعامل مع القوى الأخرى، قائلاً إن سفراء دول أوروبا
يد أن أسأل عما كثر من مرة من إسلام آباد إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفًا “أر طالبت أ

إذا كنتم قد وجهتم أي رسالة من هذا القبيل إلى الهند!”.

باكستان رفضت رسالة ما يقرب من  سفيرًا للاتحاد الأوروبي تحث إسلام
آباد على التصويت ضد روسيا في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة

وألمـح خـان إلى تجاهـل الغـرب لمـا يـدور في كشمـير منـذ سـنوات، منوهًـا أنـه وبينمـا كـانت الهنـد تنتهـك
القــوانين الدوليــة في تلــك المنطقــة المتنــا عليهــا، لم يتحــرك أحــد، متســائلاً “هــل قطــع أحــد منكــم

العلاقات مع الهند أو أوقف التجارة؟”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده لن تدعم أي حرب.

وأشار إلى أن بلاده تحافظ على علاقاتها الجيدة مع أمريكا وروسيا والصين وأوروبا، وتنتهج سياسة
الحيـاد في التعامـل مـع أي أزمـة ليسـت طرفًـا فيهـا، مسـتعرضًا الخسـائر الـتي تكبـدتها إسلام آبـاد مـن
 ألفًــا من الأرواح وخســارة  وراء دعمهــا لحلــف النــاتو في أفغانســتان، وتــابع “بخلاف فقــدان
مليار دولار؟ هل اعترف الناتو بتضحياتنا؟ هل كتب سفراء الاتحاد الأوروبي يومًا رسالة يشيدون فيها

بجهودنا في أفغانستان؟”.

جدير بالذكر أن باكستان رفضت رسالة ما يقرب من  سفيرًا للاتحاد الأوروبي تحث إسلام آباد على
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التصويت ضد روسيا في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بداية الغزو الروسي لأوكرانيا،
مكتفية بالامتاع عن التصويت، واختيار الحياد بجانب دول أخرى مثل الصين والهند.

وبعيدًا عن تداعيات الحرب الروسية، فقد دخلت العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن منحدرًا من
التــوتر خلال الآونــة الأخــيرة، فيمــا كشــف خــان عــن تلقيــه رسالــة تهديــد مــن الــبيت الأبيــض بإســقاط

حكومته بسبب رفضه إقامة قواعد عسكرية أمريكية فوق الأراضي الباكستانية، على حد قوله.

حالة الاستقطاب الحادة بين المعارضة والحكومة، التي تمثل جولة الصدام الحاليّة أضعف حلقاتها،
عن تصاعد منسوب الاحتقان السياسي بين النخب، والمرجح أن تنسحب تداعياته على الشا تن
الباكستاني الذي يعاني من تدني أوضاعه الحياتية في ظل أزمة اقتصادية خانقة يُخشى معها أن تقود

في النهاية إلى ارتهان القرار السياسي للبلاد لصالح أجندات الثروة والمال.
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